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ــــن شــهــر  ــــوم الـــــســـــادس مـ ــيـ ــ ــــي الـ فـ
أصــدرت  الــجــاري،  فبراير/شباط 
عــازفــة الــفــلــوت والــنــاي الــســوريــة 
الفرنسية، نسيم جلال، ألبوماً جديداً برفقة 
فــرقــتــهــا المــوســيــقــيــة مــتــعــددة الــجــنــســيــات، 
»إيقاعات المقاومة«، التي قامت بتأسيسها 
قبل عشرة أعوام. حمل العمل الجديد عنوان 
وهــو  آخــــر(.  )عــالــم   UN AUTRE MONDE
ثــالــث ألــبــوم تــصــدره الــفــرقــة بــعــد »أســلــوب 

حياتي« و»الموت ولا المذلة«. 
يتكون  فهو  الجديد،  لإصــدارهــا  وبالنسبة 
من قرصين، يتألف الأول من سبع مقطوعات 
تم تسجيلها داخل الاستوديو، وأما القرص 
الثاني؛ فقد تم تسجيله في بث حي برفقة 
الأوركـــســـتـــرا الــوطــنــيــة فــي بــروتــانــي، تحت 
ــــدوره من  قـــيـــادة زهــيــة زيـــوانـــي، ويــتــكــون بـ
خـــمـــس مـــقـــطـــوعـــات، ثــــلاثــــة مـــنـــهـــا حــديــثــة 
الــتــألــيــف؛ عــلــمــاً أن جــمــيــع المــقــطــوعــات من 
تأليف نسيم جــلال، التي تــؤدي أيضاً على 
آلتي الفلوت والناي، ويرافقها مهدي شايب 
عــلــى الــســاكــســفــون، وكــريــســتــين هوشبفيل 
فاريون  ودارمــيــان  والتشيلو،  الغيتار  على 
ــــين على  ــولــــد دولمـ بــمــوســيــقــى الـــبـــاس، وأرنــ

الدرامز.
الجديد،  تذكر جلال في تقديمها لألبومها 
الخاص،  أن تؤسس عالمها  فيه  أرادت  أنها 
ــاحــــات جــغــرافــيــة  ــكـــــوّن مــــن لــــغــــات ومــــســ المـــ
ــك بـــعـــد أن ســبــق  ــ ــ مـــتـــرامـــيـــة الأطــــــــــراف، وذلـ
نفسها  عــن  السابقين  بألبوميها  وتحدثت 
بداخلها،  يعيش  الـــذي  الكائن  العالم  وعــن 
بــأنــه عالم  بــداخــلــه، والــــذي تصفه  وتعيش 
مـــجـــنـــون مـــعـــجـــون مـــــن الـــعـــنـــف المـــتـــطـــرف 

والجمال العظيم.
تــقــول جــلال فــي عرضها التقديمي إن »هــذا 
العالم هو الذي يلهمني وسيستمر بإلهامي. 
واليوم، عندما نشعر جميعاً أننا في نهاية 
عــصــر الــرأســمــالــيــة الــتــي ظــلــت خـــلال قــرنــين 
مــن الــزمــان تميل إلــى تحقيق الأربــــاح، على 

حساب حياتنا، وبات ذلك يهدد بقاء الجنس 
البشري، أصبحت الفجوة، غير اللائقة على 
السلطة  عـــن  والـــتـــي تفصلنا  مــتــزايــد،  نــحــو 
ــة، تــرهــقــنــا وتــحــبــطــنــا؛  ــيــ ــالــ الــســيــاســيــة والمــ
فحرياتنا الفردية وحقوقنا الاجتماعية آخذة 
في الاختفاء، والثورات تنفجر في كل مكان، 
د 

ّ
كما أن معارضة الناس للقمع العنيف تول

في الكثير من الأحيان المزيد من الصعوبات 
التي نواجهها في العيش مع العزلة، وتولد 
الفاشية  الأيديولوجيات  فيه  تتجذر  خوفاً 
لــذلــك نشعر  القائمة على كــراهــيــة الأجــانــب، 
آخــر.  عالم  تخيل  علينا  يتعين  أنــه  جميعنا 
جـــديـــدة  مـــنـــاطـــق  اســـتـــكـــشـــاف  أردت  لــــذلــــك، 
بالإحساس والصوت، وحاولت من دون كلل 
 Un المزج بين الجماليات والتقاليد للسماح لـ
لــقــاء خاص  بـــالازدهـــار«. وفــي   autre monde
أجرته »العربي الجديد« مع نسيم جلال، دار 

الحوار الآتي.

¶ ما هو العالم الآخر بالنسبة لنسيم جلال؟ 
إنــه الــعــالــم الـــذي أحــلــم بــه؛ عــالــم الــغــد، عالم 
ومتغيرة،  للاختراق  قابلة  حــدوده  مفتوح، 
بـــهـــويـــات مـــتـــعـــددة ومــــخــــتــــارة. هــــو الــعــالــم 
الأحــيــاء  مــع  علاقتنا  تصبح  حــيــث  البعيد 
الــتــوازن وليس على الافــتــراس،  قائمة على 
المادية.  القيم  من  خيالنا  تحرير  يتم  حيث 
إنه العالم الآخــر الــذي يمكن أن نعيش فيه، 
إذا لم تمنعنا الحروب والكراهية والمال من 
تشكيله في أحلامنا، وفيه تكون الموسيقى 
الـــتـــي أؤلـــفـــهـــا جـــــزءاً أســـاســـيـــاً مـــن تــكــويــنــه، 
والتي تسير بثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول 
هو ضد العنصرية، والثاني لحماية البيئة، 
والاتــجــاه الثالث هــو حلمي الأكــثــر خيالية 

والمرتبط بالعالم الآخر.

بعالمك  باختراقها  التي ترغبين  الحدود  ¶ ما هي 
الخاص الذي تصوغينه بالموسيقى؟ 

ــاول مــنــذ زمـــن بــعــيــد أن أكــســر الـــحـــدود.  ــ أحـ
لا أؤمـــــن أبـــــداً أن الــــحــــدود لــهــا شـــرعـــيـــة، لا 
بالفنون.  ولا  بالموسيقى  ولا  بالجغرافيا 
فــي كثير مــن الأحــيــان، يسألونني عــن نوع 
ــاز أو  المــوســيــقــى الـــتـــي أقـــدمـــهـــا، هـــل هـــو جــ
موسيقى عربية أو غير ذلك؟ لكنني لا أرغب 
بتأطير حدودي الفنية، لأني أؤمن أن العالم 
بـــلا حـــــدود ســيــكــون مــريــحــاً أكـــثـــر. لا أنــكــر 
ــدود طــبــيــعــيــة، كــالأنــهــار  ــود حــ بــالــطــبــع وجــ
والــجــبــال والــبــحــار، وحــــدود ثقافية تعطي 
الحدود  لكن هــذه  لكل مكان،  طابعاً خاصاً 
الــــتــــي يـــمـــكـــن قــطــعــهــا لا تـــزعـــجـــنـــي. إن مــا 
يزعجني هو الحدود التي تحجمك وتعيق 

حركتك وتسيطر عليك.
  

¶ هل يعني ذلك أن الموسيقى التي تقدمينها هي 
عابرة للحدود ولا يمكن تصنيفها؟

الــتــي أقــدمــهــا هــو أقــرب  إن شكل الموسيقى 
لـــلـــجـــاز، لـــكـــن مــــصــــادر إلـــهـــامـــي مــتــنــوعــة، 
ــة،  ــيـ ــكـ ــيـ ــقــــى عــــربــــيــــة كـــلاسـ ــيــ فـــفـــيـــهـــا مــــوســ
وموسيقى تراثية منوعة من سورية وبلاد 
المــغــرب، بــالإضــافــة إلـــى المــوســيــقــى الهندية 
الكرناتيكية والهندوستانية، التي تؤثر بي 
الأفريقية  بالموسيقى  أتــأثــر  وكــذلــك  كــثــيــراً، 

الغربية، القادمة من مالي والسنغال. 
هــــذا الـــتـــنـــوع بــهــويــتــي المــوســيــقــيــة يــرتــبــط 
معظم  مــن  فنانين  مــع  عملت  بكوني   غالباً 
أنــحــاء الــعــالــم، مــع فنانين أفـــرو- أميركيين، 
ــنــــغــــال والـــهـــنـــد  ــي والــــســ ــالــ ــن مــ ــ ــانــــين مـ ــنــ وفــ
ــمـــاط  ــى أنـ ــا، وكــــــل مـــنـــهـــم يـــمـــيـــل إلــــ ــرهــ ــيــ وغــ
 مــوســيــقــيــة مــخــتــلــفــة، كـــــ الـــفـــولـــك والــهــيــب 
هــوب وغيرها؛ كما أنني عشت في مناطق 
عــــديــــدة، فــعــشــت لــبــعــض الـــوقـــت فـــي مصر 
وســـوريـــة ولــبــنــان وفـــرنـــســـا. لـــذلـــك هــويــتــي 
الموسيقية تشبه هويتي بتنوعها، ولأنني 
فـــي كـــل لـــقـــاء مـــع مــوســيــقــي مــخــتــلــف كنت 
ـــن هـــويـــتـــه ومـــوســـيـــقـــاه،  أكـــتـــســـب جــــــــزءاً مــ
أقدمها.  التي  الموسيقى  تمكنت من تطوير 

والعالم الآخر الذي أحلم به هو عالم يشبه 
موسيقاي.

¶ لنعد خطوة إلى الوراء. اخترتِ لألبومك الماضي 
»المــوت ولا المــذلــة«، الــذي قدمته عــام 2016، عنواناً 
ــثــورة الــســوريــة. مــا الــذي  مستقى مــن شــعــارات ال
اختلف منذ ذلك الوقت؟ حتى تعودي بألبوم يبدو 
فيه  تحتل  الأول،  الــعــالــم  مــع قضايا  تناغماً  أكــثــر 
البيئة المكانة الأبرز بالفيديوهات المصورة، وتهيمن 
عليه تخيلاتك عــن عــالــم آخــر بعد أن كــان الــواقــع 

السياسي له دور أكبر؟
لم يختلف شيء، دائماً أصنع موسيقى عن 
الــثــورات  الــحــدود، لذلك أتقاطع مــع  تكسير 
يجدر  ربما  وأفــكــارهــا.  بشعاراتها  العربية 
بي أن أشير هنا إلى هويتي الثنائية، فأنا 
السورية  الــثــورة  فرنسية- ســوريــة، قربتني 
 
ً
مــن بــلــدي الأم أكــثــر، وقــضــيــت وقــتــاً طــويــلا

ما بين عام 2011 و2014 في بيروت، وكنت 
حينها أكثر اقتراباً من المسألة السورية وكل 
المسائل التي تحدث في العالم العربي. ومنذ 
عـــام 2015، أنـــا مــســتــقــرة فـــي فــرنــســا، الــتــي 

أنتمي إليها أيضاً وولدت بها.
لذا، فإن القضايا التي أطرحها كالعنصرية 
ومــســألــة الــهــويــة كــابــنــة هــجــرة هــي قضايا 
تعنيني. كوني ابنة مجتمع مهاجر هو أمر 
لا يــنــقــص مــن قــيــمــة هــويــتــي الــســوريــة، ولا 
أيضاً،  الفرنسية  هويتي  قيمة  مــن  ينقص 
فــرنــســيــة، ولا  ســـوريـــة و%100  فــأنــا %100 
أعــــرف لمــــاذا يــفــتــرض الــجــمــيــع أنـــه يــجــب أن 
لكلا  انتمائي  مقدار  المئوية  بالنسب  أحــدد 
المجتمعين. إن رسم ملامح عالم آخر تتحطم 
الــحــدود هــو فكر يتناسب مــع هويتي  بها 
وهــواجــســي وحــســاســيــتــي لمــســألــة الانــتــمــاء 

كابنة مجتمع مهاجر بكل تأكيد.

تنتمي الأعمال التي يقدّمها شاغوري إلى الموسيقى الإقلالية )فيسبوك(
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يستذكر إيليو ملامح 
برلين كما عرفها في 

زيارته القصيرة

أمل كعوش

فــي شــتــاء عـــام 2019، وأثـــنـــاء رحــلــة تثقيفية 
ــة، اســتــقــبــلــت بـــرلـــين الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي  خـــاصـ
إيليو شاغوري بشيء من البرودة والقسوة. 
فبعد أن كــان الــشــاب قــد افتتن بجمال مدينة 
براغ، بعمارتها الأوروبية الأنيقة، وتجاربها 
آنـــذاك بمبان قاسية،  الــزاخــرة، فاجأته برلين 
وجـــوّ رمــــادي مــنــاخــاً ومجتمعاً. مــكــث إيليو 
ــبـــل أن يــعــود  ــرلــــين أيــــامــــاً مــــــعــــــدودة، قـ فــــي بــ
ــــدأت فيه  ــــذي بـ إلــــى بـــيـــروت فـــي ذلــــك الـــعـــام الـ
العاصمة اللبنانية تشهد على بداية الانهيار 
الاقـــتـــصـــادي الــهــائــل، وطـــلائـــع ثــــورة شعبية 

سرعان ما تم إخمادها.
لــكــن بــرلــين بــقــيــت تــشــغــل ذاكـــــرة إيــلــيــو طـــوال 
عامين بعد رحلته الأوروبــيــة الأولــى، ليختتم 
موسيقي  بألبوم  والانــهــيــارات  الجائحة  عــام 
يحمل اسم العاصمة الألمانية. إيليو شاغوري 
 بداياته 

ّ
يــشــق فــنــان لبناني شـــاب )25 عــامــاً( 

فـــي عـــالـــم الـــفـــن بــبــابــيــه الــســمــعــي والــبــصــري. 
درس التصميم الداخلي في جامعة الكفاءات 
في لبنان، وعمل في إحــدى صــالات المعارض 

بــيــروت، ليؤسس لاسمه كفنان تشكيلي،  في 
مشاركاً في عدة معارض جماعية، إلى جانب 
محاولة أولى لمعرض فردي. في الآن ذاته، كان 
إيليو يعمل طاهياً في أحد مطاعم العاصمة 
الــلــبــنــانــيــة، إلــــى أن صــــار مـــن الــصــعــب عليه 
التوفيق ما بين ساعات العمل وحبّه للفنون، 
تماماً  ويتفرّغ  وظيفته  يترك  أن  الشاب  فقرر 

لشغفه الفني.
ــة المــوســيــقــى أكــاديــمــيــاً،  لــم يــتــابــع إيــلــيــو دراســ
ــدأ مــنــذ صــغــره، حين  لــكــن حــبــه للموسيقى بـ
كان يهوى العزف على آلة الطبلة أو الدربكة. 
فــي مــراحــل لاحــقــة، تــكــوّن لــدى الــشــاب اهتمام 
بالموسيقى الغربية المعاصرة، كالجاز والبلوز 
والروك، قبل أن تحوز على اهتمامه الموسيقى 

الإلــكــتــرونــيــة، لا ســيــمــا المـــعـــروفـــة بــالإقــلالــيــة 
ف 

ّ
يوظ نمط موسيقي  وهــي   ،minimal music

أو  المـــوســـيـــقـــيـــة  الآلات  مـــــن  مــــــحــــــدوداً  عــــــــدداً 
الموسيقية  القطعة  تــتــألــف  بحيث  الأصـــــوات، 
من سلسلة من النبضات الإيقاعية والوحدات 

الموسيقية الصغيرة المتكررة.
يتابع إيليو عدداً من الموسيقيين الأوروبيين 
المعروفين في هذا المجال، كالأيسلندي أولافر 
آرنــالــدس والألمــانــي نيلز فغام، بالإضافة إلى 
مــاكــس ريــخــتــر، الإنــكــلــيــزي-الألمــانــي الشهير 
بــتــألــيــفــه لمــوســيــقــى فــيــلــم »فـــالـــس مـــع بــشــيــر« 
تندرج  وأعمالهم جميعا   ،Waltz with Bashir
ــا يـــعـــرف بــالمــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة  ضـــمـــن مــ

المعاصرة.
ــدّم إيــلــيــو  ــقــ ــالـــه »بـــــرلـــــين«، يــ ــمـ فــــي بــــاكــــورة أعـ
فــي محاولة  قــطــع موسيقية  شـــاغـــوري ســبــع 
أولـــــى لــخــلــق عــمــل مــوســيــقــي مــتــكــامــل، وفــق 
ــب الــعــمــل على 

ّ
الإطــــــار الـــســـابـــق شـــرحـــه. تــطــل

»برلين« عدة أشهر ما بين خريف وشتاء العام 
الماضي، استخدم خلالها الشاب أصوات آلات 
مــوســيــقــيــة رقــمــيــة فــقــط، مــعــتــمــداً عــلــى لــوحــة 
 )midi controller( رقــمــيــة  مــوســيــقــى  مــفــاتــيــح 

صغيرة الحجم.
في تجربته الموسيقية يستذكر إيليو ملامح 
ــا فــــي زيـــــارتـــــه الـــقـــصـــيـــرة،  ــهـ ــرفـ ــا عـ ــمـ ــرلــــين كـ بــ
ويرسم مسار رحلة قام بها خلال يوم واحد، 
فينطلق من محطة القطار الرئيسية في جولة 
مــوســيــقــيــة تــمــتــد قـــرابـــة نــصــف ســـاعـــة، يــقــول 
إنها ولــدت كأنما لتكمل نقصان  إيليو  عنها 
الشعور بالألفة، الذي لازمه خلال وجوده في 

العاصمة الألمانية.
حملت بعض القطع في الألــبــوم عناوين ذات 
 ،Berlin Improv »ارتـــجـــال«  مــثــل  عــامــة  مــعــان 
الـــحـــديـــديـــة«  و»الــــســــكــــة   ،Track و»مــــــســــــار« 
Gute Nacht. وفي  Stadtbahn و»ليلة سعيدة« 
المــقــابــل، وضـــع إيــلــيــو شيئا مــن تــاريــخ برلين 
 Alles Uber في المعادلة، فكانت قطعة بعنوان
عــنــوان  وهــــو  آن«  حــــول  شــــيء  »كــــل  أو   Anne
ــات رحــلــة إيليو في 

ّ
مــعــرض كــان إحـــدى مــحــط

المدينة، يسرد تفاصيل حياة الطفلة آن فرانك، 
ومذكّراتها الشهيرة التي نشرت بعد أن فارقت 

الحياة في أحد المعسكرات النازية.

إيليو شاغوري: حين لم يعد هناك مكان للأمل

أخيراً، صدر لعازفة الفلوت والناي السورية الفرنسية، 
نسيم جلال، عمل بعنوان »عالم آخر«. يتألفّ الألبوم 

من قرصين، الأول يضم سبع مقطوعات سُجّلت في 
الاستوديو، أما الثاني، فهو تسجيل حي. هنا، حوار 

مع الموسيقية حول عملها الأخير

المصرية«،  الأوبــرا  »دار  تنظم  »كلثوميات«،  عنوان  تحت 
»معهد  مسرح  خشبة  على  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند 
المعهد  فرقة  فيه  تــؤدّي  عرضاً،  العربي«،  الموسيقى 
مجموعةً من أغاني أم كلثوم، مثل »ما دام تحب بتنكر ليه« 

و»النوم يداعب عيون حبيبي« و»هجرتك«.

البديل  الــروك  فرقة  أصــدرت  أخــيــراً، 
ألبوماً   ،The Rubens الأسترالية، 
جديداً بعنوان »0202«، وهو الألبوم 
مسيرتها  بــدأت  التي  للفرقة  الرابع 
العمل  يضم  أعـــوام.  عــشــرة  قبل 
الصبغة  عليها  تغلب  أغنية،   12

العاطفية.

أصدرت فرقة الروك الأميركية weezer، ألبوماً جديداً، يحمل 
مسيرة  في  عشر  الرابع  الألبوم  وهو   ،OK Human عنوان 
الخاص،  ولونها  نفسها  فرض  من  تمكنت  التي  الفرقة، 
الذي دائماً ما تستعير فيه من الأرشيف الموسيقي العالمي 

نغمات مهملة.

تزامناً مع ذكرى رحيله، تقيم فرقة 
»منيب باند«، يوم الخامس والعشرين 
غنائياً في  الجاري، حفلاً  الشهر  من 
تؤدّي  القاهرية،  الصاوي«  »ساقية 
لحّنها  التي  الأغاني  من  عدداً  فيه 
منيب،  أحمد  النوبي  الفنان  وغناّها 

مثل »شجر الليمون« و»الدنيا برد«.

ــه  دورات أن  سويسرا،  في  للجاز  مونترو  مهرجان   أعلن 
المقبلة التي درج على إقامتها صيفاً ستبُثَ أيضاً عبر الإنترنت. 
إلى  انتقاله  بذلك  يواصل  »المهرجان  أن  المنظّمون  وأوضح 
والحضور  الحضورية  الصيغة  بين  يوفّق  هجين  نموذج 

الرقمي«.

تينيسي  ولاية  من  بارتون  دوللي  الأميركية  المغنية  طلبت 
البرلمان  أقره  مشروع  في  المضي  عدم  منها  تتحدر  التي 
المحلي لإقامة تمثال لها، معتبرة أن توقيت هذه الخطوة 

غير مناسب »مع كل ما يحصل في العالم حالياً«.

أخبار

نسيم 
جلال

لا أؤمن أن الحدود 
لها شرعية، لا 

بالجغرافيا ولا 
بالموسيقى

العالم الآخر الذي 
أحلم به هو عالم 

يشبه موسيقاي
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